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 ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل دراسة الضوابط اليت تناوهلا الفقهاء حول جواز أخذ األجرة على العبادات احملضة وغريها، وذلك ابعتبار 
تعدي نفعها وعدمه يف الصالة واإلمامة منوذجا؛ وسيتم ذلك من خالل اإلجابة عن سؤالني رئيسني، مها: ما مفهوم العبادات 
تعدي نفعها وعدمه يف جواز أخذ األجرة عليهما؟. وقد اتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي، احملضة وغريها، وما مدى اعتبار 
مث التطبيقي على ما جيري اليوم يف دولة ماليزاي كنموذج. وتوصل الباحث إىل مجلة من النتائج اليت تتعلق بصحة أخذ األجرة على 
طبقة مع اإلمامة دون الصالة، وأن التطبيقات اليت جرت يف دولة ماليزاي اإلمامة دون الصالة، وأن الضوابط اليت قررها الفقهاء من
حول أخذ األجرة على اإلمامة صحيحة؛ لتوفر شروطه وضوابطه؛ مما أدى إىل اعتبار دولة ماليزاي دولة مهتمة بشؤون الدين 
 .اإلسالمي مع ما تواجهها من التحدايت داخليا وخارجيا
 الضوابط، اإلمامة، النموذج، التعدياألجرة،  فتاحية:املكلمات ال
 
Taking Salary for Salah and Imamate: Its Ruling and Regulations: A Case Study of Malaysia 
Abstract 
The purpose of this research is to study the regulations that the fuqahÉ´ have dealt with on permissibility to take 
the salary for pure acts of worship and others, considering the transfer of its usefulness or not in prayer and 
imamate. This will be done by answering two main questions: what goes into the realm of pure acts of worship 
and what does not?; and to what extent transferring of its usefulness or not is considered for permissibility to 
take the salary for them? The research has followed the descriptive and analytical methods. It has also followed 
applied approach to what is happening today in Malaysia as a model. The researcher has reached a number of 
conclusions concerning the validity of taking the salary on the imamate not prayer itself. The regulations 
determined by the jurists are applicable to the imamate not prayer itself. The applications carried out in the 
Malaysian state about taking salary on the imamate are sound because its conditions and regulations are 
fulfilled, which led to consider the state of Malaysia as a country that takes care of the affairs of the Islamic 
religion despite the challenges faced both inside and outside. 
Keywords: Salary, Regulations, Imamate, Model, Transfer 
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 املقدمة
وبتوفيقه تتحقق  ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
هداان  الغاايت، الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن
 ،والصالة والسالم على البشري النذير والسراج املنري هللا.
بن عبد هللا، الذي أّدى الرسالة،  سيدان وإمامنا حممد
وعلى آله  وبلغ األمانة، وجاهد يف هللا حق جهاده،
الذين بذلوا أنفسهم ملرضاته، وأوضحوا السبيل  وصحبه
له الدين، هللا حق تقاته، وعبدوا هللا خملصني  ملن رام تقوى
وبذلوا النصيحة لعامة املؤمنني، ومل أيخذوا على ذلك 
أجرا وال شكورا، ومل يكتموا احلق املبني، ومل يطلبوا عرضا 
 وال غرضا، ومل يشركوا بعبادة رهبم أحدا، بل أرشدوا
 وآمنوا وعملوا الصاحلات، وأخلصوا هلل يف الطاعات،
ى األمة، ومن سار عل وعلى سائر األئمة هداة هذه
 .إىل يوم الدينهديهم 
َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد  :فيقول هللا تعاىل ،أما بعد إمنم
اَّللِم َمْن آَمَن ِِبَّللِم َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَأقَاَم الصماَلَة َوآَتى 
الزمَكاَة َوَلَْ ََيَْش ِإَّلم اَّللمَ ۖ فَ َعَسٰى ُأولَِٰئَك َأن َيُكونُوا ِمَن 
فإن القيام على بيوت هللا [، 1٨التوبة:] اْلُمْهَتِدينَ 
من أجلِّّ القرابت، ومن أعظم األعمال،  وعمارهتا تعاىل
ومن القيام على املساجد: إمامة املصلني واألذان، فاملؤذن 
عليهم كالم يذكر الناس أبوقات الصالة، واإلمام يتلو 
فيؤثر فيهم، ويتغىن بعظمة ألفاظه، وقوة عباراته  هللا؛
حسن انتظامه، فيخرج املصلون وقد مسعوا وفصاحتها، و 
ليكون هلم زاداً وتذكرة إىل الدار  هللا تعاىل؛شيئاً من كالم 
 اآلخرة.
ولبيوت هللا  ،لمؤذن تلك األمهيةوملا كان لإلمام ول
مكانتها يف واقع األمة، ومع تعدد أمور احلياة وتعقدها 
كان من الالزم يف زماننا، وكثرة الطلبات واالحتياجات  
لبيوت هللا أئمة ومؤذنني يقومون  على األمة أن تعنّي 
عليها، ومبا أن القائمني على املساجد حيتاجون إىل أمور 
م أن أيخذوا على فهل جيوز هل ،املعيشة من املال والسكن
ومن هنا، سيحاول الباحثان أن  ؟قيامهم بذلك شيئا
الصالة واإلمامة مع ذكر  يعاجلا حكم أخذ األجرة على
  .ضوابطه
جرة األأخذ  قد حتّدث الفقهاء قدميا وحديثا عنو 
ما جند حبثا أو كتااب انقش لكن قلّ  ،على الصالة واإلمامة
ة يف إطار ، خاصجرة على الصالة واإلمامةاألضوابط 
 دولة ماليزاي كنموذج.
احلديثة النافعة اليت تكّلمت  ومن هذه الدراسات
الدراسات وانقشت األمور املتعلقة مبوضوع البحث 
 التالية:
أخذ األجرة على أعمال الطاعات "
 يوه. لدكتور عبد هللا بن حممد الطريقيل ،"واملعاصي
لى عتعرض فيه املؤلف ملسألة اإلجارة  ،احلجم ةمتوسط
تكلم فيه عن  ،( صفحة تقريًبا100الطاعات يف حوايل )
بعض الوالايت و  ،حكم اإلجارة على بعض الطاعات
ووصل احلال يف  ،أمجل القول فيه جًدانه إ إال ،الشرعية
والكتاب مفيد  ،بعض املسائل إىل حد اإلضمار الشديد
 لفه خريًا. ؤ فجزى هللا م ،يف اببه
لعلي  ،"ستئجار على فعل القرِبت الشرعيةاَّل"
 141٨وهو كتاب مطبوع سنة  ،حيىي عبد هللا حسن أيب
شراف الدكتور عمر رسالة ماجستري إب :كتب عليه  ـ،ه
( صفحة 200. جاء الكتاب يف حوايل )سليمان األشقر
ن مؤلفه إإال  ه،وعلى صغره فقد استوعب موضوع ،تقريبا
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كذلك مل يتعرض لكثري من و  ،مل يتعرض لتأصيل املوضوع
ومن ذلك كل مسائل املعامالت الشرعية  ،املسائل
و  ،كثري من مسائل العباداتو  ،املعاصرة اوتطبيقاهت
اليت ينبين عليها حكم أخذ املال خاصة مباحث النيابة 
وكذلك كثري من مسائل الوالايت  ،على هذه العبادات
املسائل املشهورة يف بعض  الدراسة وإمنا تناولت ،الشرعية
 األبواب.
أخذ األجرة على أداء العبادات لدى اجملتمع "
الدكتور رشدي للدكتور لقمان عبد هللا و  ،"املاليزي
تتحدث عن ثقافة  ،زةهي مقالة علمية وجيو  رملي.
ادهتم يف إعطائهم األجرة وأخذهم وع ،اجملتمع املاليزي
، اهلم الدينية. وعلى الرغم من ذلكايها على بعض أعمإ
هذه املقالة ليست دراسة شاملة لكل نوع من أنواع فإن 
متس بعض  وإمنا ،العبادات اليت يقوم هبا اجملتمع املاليزي
 احمللية. األعمال اليت هلا عالقة ابلثقافة
أخذ األجرة على األعمال الدينية كالدخلة: "
خري األنوار لفخري سوغيت و  ،"دراسة حتليلية فقهية
 علمية ترّكز على املباحث الفقهيةهذه املقالة الو  أمحد.
نشرت هذه ول أخذ األجرة على أمور العبادات. و ح
 ،املقالة يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور
ؤخذ عليها األجرة توتكلمت عن وجوه العبادات اليت 
بيان أقوال الفقهاء  ان إىلتطرق الباحثبصورة عامة، و 
، أقوال اجمليزين يف بعض صور العبادات اورّجح ،فيها
ا مل حيدد اغري أهن ،أقوال املانعني يف بعضها اورّجح
 الضوابط الشرعية املعينة فيها.
 
 
 واإلجارة والرزقتعريف القربة  املبحث األول:
  ةاملطلب األول: تعريف القرب
القاف ": قال ابن فارس: ةأوال: تعريف القربة يف اللغ
أصل صحيح يدل على خالف البعد. يقال:  والراء والباء
: ما قرب إىل هللا تعاىل من والقرابن ،"قرب يقرب قراب"
 (. ٨1-٨0 /5: ـه1416، ابن فارس)" نسيكة وغريها
اللغة على أن القربة مأخوذة  علماءواتفقت كلمة 
ء قرب الشي"، مبعىن: دان. ويقال: -ابلضم-"قُرب"من 
ب يف املكان، إذا دان. ويقال: القر  ،"قربةيقرب قراب و 
واملكانة. وقيل ملا يتقرب به إىل هللا تعاىل:  والقربة يف املنزلة
ء: قربة، واجلمع: قرب، وقرابت. وتقرب إىل هللا بشي
 : ما يتقرب به إىل هللاعنده. والقرابن طلب به القربة
 (.1٨:  ـه1٨07)الفريوزآابدي، 
 :تعريف القربة يف االصطالح الشرعياثنيا: 
ابلنظر يف تعريفات العلماء للقربة تبني أن هلم يف ذلك 
 اجتاهني:
: هو اجتاه من نظر إىل القربة على االجتاه األول
 ولذا جاءت ؛ هللا تعاىلأهنا الشيء املتقرب به إىل
تعريفاهتم منصبة على ذات القربة، إما بذكر جنسها 
وإىل  القرابت. مل لكل أنواعها، وإما بتعداد بعضالشا
 واملالكية احلنفية، هذا االجتاه ذهب بعض
 )الفيومي، والشافعية (،237 /4 :ـه197٨)القرطيب،
 ،(266: ـه1401)البعلي، واحلنابلة ،(1/294ت: د.
واختار هذا االجتاه مجع من أهل العلم )الشوكاين، 
 (.396 /2: ـه13٨3
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: هو اجتاه من نظر إىل القربة على االجتاه الثاين
أهنا فعل التقرب نفسه، دون النظر إىل ذات القربة من 
حيث جنسها. وإىل هذا االجتاه ذهب بعض احلنفية، 
والشافعية  (،1/109واملالكية ) أبو عبد هللا، د.ت :
 (.62-3/61)الزركشي، د.ت :
"هي فعل  :هو أن القربةعند هذا االجتاه التعريف 
ما يثاب عليه؛ بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإن مل 
  يتوقف على نية".
والذي يراه الباحثان راجحا من  :التعريف املختار
االجتاه األول  تعريفات القربة هو: ما ذهب إليه أصحاب
وذلك  ؛ب به إىل هللا تعاىل": "ما يتقر بة هيوهو أن القر 
 ملا أييت:
وهو  ،هنم نظروا إىل حقيقة القربة يف نفسهاإ: أوال
 املطلوب يف التعريف.
: إنه ابلنظر إىل النصوص الواردة يف الكتاب والسنة اثنيا
ر على ئربة جند أن مفهوم القربة فيها دااملتعلقة ابلق
َويَ تمِخُذ َما : ومن ذلك قوله تعاىل ،األعمال نفسها
َا قُ ْربٌَة  يُنِفُق قُ ُرَِبٍت ِعنَد اَّللِم َوَصَلَواِت الرمُسوِلۚ  َأََّل ِإَّنم
ُمْ  َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ اْبََنْ و قوله تعاىل:  [99التوبة:] َّلم
ا َوََلْ يُ تَ َقبمْل آَدَم ِِبْْلَقِ  ِإْذ قَ رمَِب قُ ْرَِبًنا فَ تُ ُقبِ َل ِمْن َأَحِدِهَ 
َا يَ تَ َقبمُل اَّللمُ ِمَن  ِمَن اْْلَخِر قَاَل أَلَقْ تُ َلنمَك ۖ َقاَل ِإمنم
:  ومن السنة قول النيب [،27املائدة: ] اْلُمتمِقيَ 
وهو  ،فإنه دأب الصاحلني قبلكم ؛)عليكم بقيام الليل
   ومنهاة لإلمث( ،ومكفرة للسيئات ،قربة إىل ربكم
)اللهم فأميا  :وقوله ،(517-5/516: ت.الرتمذي، د)
 مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة(
فهذه النصوص تدل (، 11/175م: 19٨٨)البخاري،
 على أن القربة تطلق يف الغالب ويراد هبا أعماهلا.
 ،ن هذا االصطالح هو ما عليه أكثر أهل العلمإ: اثلثا
وهللا تعاىل  ،ذكرهواختاره كثري من احملققني كما سبق 
 أعلم.
   والفرق بينهماتعريف اإلجارة والرزق املطلب الثاين : 
 أوَّل: اإلجارة يف اللغة:
رُ بكسر اهلمزة اإلجارة  وهو ما َأعطيت من  ،من َأَجر أَيْجِّ
 (.11-4/10هـ: 1410)ابن منظور،  َأْجر يف عمل.
وله  ،مجعه أجور ،أجرا : مصدر أجر أيجرواألجر
والبدل املقابل  ،واملكافأة ،منها: الثواب ،عدة معان
. فاألجرة تكون يف -األجرة :أي-للمنفعة يف اإلجارة 
بينما األجر يطلق على الثواب األخروي  ،الثواب الدنيوي
 غالباً.
ومجعه  ،واألجري: املستأَجر الذي يعمل أبجرة
  أجراء.
 اَّلصطالح:إلجارة يف اثنيا: ا
عّرف العلماء اإلجارة بتعريفات عديدة، ال ختتلف فيما 
بينها كثريا إال يف بعض القيود اليت يرى بعض العلماء أهنا 
ضرورية، فزادوها يف التعريف، إال أن مفهوم اإلجارة 
وهم متفقون على معظم  ،واضح متاما عند العلماء
 أبني مث ،سأذكر طرفا منهاو  ،قيودها، سواء ذكروها أم ال
 الراجح منها.
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عرف احلنفية اإلجارة بعدة  :التعريف األول
 ""أهنا عقد على املنفعة بعوض :تعريفات منها
  (.4/٨4م: 19٨0)السرخسي، 
عقد على : "أبهنا عرفها بعضهم التعريف الثاين:
  ."منفعة معلومة، بعوض معلوم، إىل مدة معلومة
 ،عرفها املالكية بتعريفات كثرية التعريف الثالث:
 منها: "هي عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض".
: "عقد على عرفها الشافعية أبهنا التعريف الرابع:
بعوض  ،قابلة للبذل واإلابحة ،معلومة ،منفعة مقصودة
 .(17٨د.ت:  الشربيين ،)  معلوم"
: "عقد عرفها احلنابلة أبهنا التعريف اخلامس:
مباحة معلومة، مدة معلومة، من عني معينة على منفعة 
 "أو عمل معلوم بعوض معلوم ،أو موصوفة يف الذمة
 .(59)الفتوحي، د.ت: 
 تعريف: هو عند الباحثي التعريف املختارو 
 ،معلومة ،عقد على منفعة مقصودة: "الشافعية أبهنا
 ". بعوض معلوم ،مباحة
العقد  :(33-22م: 19٨0)الشريف، شرح التعريف
يثبت أثره  ،ارتباط إجياب بقبول على وجه مشروع": هو
وهو جنس يف  ،(1/291م: 196٨، )الزرقا "يف حمله
يع ونكاح يشمل مجيع العقود من إجارة وب ،التعريف
 ورهن وغريها من العقود.
كالبيع واهلبة   ،العقد على العني ارج هبخمنفعة: 
  (.3/67)القليويب، د.ت:  وحنو ذلك ،والوصية
 ،فإهنا ال تقصد ،املنفعة التافهة اخرج هبمقصودة: 
 )احلصين، د.ت: كاستئجار الدراهيم والداننري
كاستئجار   ،أيضًا األجرة الفاسدة اوخرج هب، (1/309
وال أجرة  ،سدة هنافاإلجارة فا ،ليس ليسكنها مثال الدار
 )احلصكفي،ني غري مقصودة من الع ألهنا منفعة ؛له
 . (6/4 م:1979
 ،العقد على منفعة حمرمة امباحة: خرج هب
واستئجار آالت الطرب  ،كاالستئجار على الغناء
 واللهو.
فإهنا ال تصح  ،هولةاملنفعة اجمل امعلومة: خرج هب
فكان ال  ؛املنازعة تؤدي إىل األهنو  ،للغرر ؛األجرة عليها
هبذا القيد أيضا اجلعالة  تبد من العلم ابملنفعة. وخرج
 ،واملساقة واملزارعة والنكاحضالة كرد ال  ،على عمل جمهول
ألنه قد جيدها  ؛فرد الضالة يف اجلعالة على عمل جمهول
وقد يطول الوقت وقد  ،قد جيدها بعد ساعةو  ،بعد يوم
 ؛فال يستحق األجرة إال بتمام العمل. واملساقاة ،يقصر
 .ألنه يكون للعامل جزء مشاع من الثمرة كالنصف مثال
نة ملن يزرعها كالثلث مثال عطى نسبة معيتألنه  ؛واملزارعة
ه ألن التأقيت يبطل ؛والنكاح .حسبما يتفق عليه
 .(2/332م: 197٨)احلطاب، 
 ؛ال بد أن يكون العوض معلوماً فبعوض معلوم: 
وألن العوض يف اإلجارة  ،ألن جهالته تؤدي إىل املنازعة
 )امليداين، وشرط الثمن أن يكون معلوما، مثن للمنفعة
 .(2/٨٨د.ت: 
 ،والوصية هبا ،هبة املنافع بعوض: تفخرج
ألهنا عقد على منفعة بال  ؛وإعارهتا فال تسمى إجارة
: مبعلوم توخرج .(3/1٨٨م: 1995)البكري، (عوض
 ض )القليويب،ألنه ال يشرتط فيها علم العو  ؛ةااملساق
  (.3/67د.ت: 
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 ة:غاثلثا: تعريف الرزق يف الل
فالرزق بفتح  ،ورِّزقاً قيل: رزق اخللق َرزقا  الرزق يف اللغة
وجيوز أن يقوم مقام  ،وبكسرها ،الراء هو املصدر احلقيقي
ويقال للعطاء  ،املصدر. والرزق ابلكسر: ما ينتفع به
وملا يصل  ،وللنصيب اترة ،اجلاري دنيوايًّ كان أو أخروايً 
 ،إىل اجلوف ويتغذى به اترة. واجلمع أرزاق. وارتزق اجلند
تزقة: هم أصحاب جراايت أخذوا أرزاقهم. واملر  :أي
 ورواتب مقدرة.
 الرزق يف اَّلصطالح: رابعا: تعريف 
بيت مال املسلمني ملن يقوم هو ما يدفعه اإلمام من 
وحنو ذلك.  ،كاجلنود والقضاة واملدرسني  ،ابملصاحل العامة
ما يرتبه  :الرزق"ل ابن حجر العسقالين يف تعريفه: قا
 "اإلمام من بيت املال ملن يقوم مبصاحل املسلمني
. وعرفه احلصكفي (13/127)العسقالين، د.ت: 
ما يفرض يف بيت املال بقدر احلاجة  :الرزق"بقوله: 
م: 1979( )احلصكفي، والكفاية مشاهرة أو مياومة
ما خيرج  :الرزق". وعرفه املطرزي بقوله: (6/641
( وقيل يوما بيوم ،للجندي عند رأس كل شهر
وهذه التعريفات متقاربة  .(1/32٨م: 1979)املطرزي،
 فيما بينها. 
 خامسا: أهم الفروق بي اإلجارة والرزق: 
األرزاق واإلجارة وإن اشرتكا يف أن كليهما إعطاء مال 
 منها: ،يف أمورن مقابل املنافع من الغري إال أهنما يفرتقا
 ،واملساحمةابب األرزاق أدخل يف ابب اإلحسان  .1
بينما اإلجارة أدخل يف ابب املكايسة واملعاوضة 
فاألرزاق جممع على  (.3/3ة )القرايف، د.ت: واملغابن
وإمنا  ،ألهنا إحسان ومعروف وإعانة ؛جوازها
ألهنا عقد مكايسة ومغابنة  ؛اخلالف يف اإلجارة
 (.3/4)القرايف، د.ت:  ومعاوضة
 ،عيالهيف األرزاق يعطى املرء حسب كفايته هو و  .2
بينما يف اإلجارة تكون األجرة حسب االتفاق 
 (.1/136د.ت:  ي )النووي،ابلرتاض
األرزاق اليت تعطى للقضاة والعمال وحنوهم ممن يقوم  .3
والتقليل  ،مبصاحل املسلمني جيوز فيها الدفع والقطع
 بينما امتنع ذلك يف اإلجارة ،والتغيري ،والتكثري
 (.3/3)القرايف، د.ت: 
وال أجل  ،األرزاق مقدار من العمل ال يشرتط يف
ومقدار  ،بينما يشرتط يف اإلجارة األجل ،تنتهي إليه
وغري ذلك  ،واملدة املوجبة لتعيني العمل ،ونوعها ،املنفعة
 (.3/3)القرايف، د.ت:  من شروط اإلجارة
 
املبحث الثاين: حكم اَّلستئجار على الصالة 
 واإلمامة
آراء الفقهاء : الصالةاَّلستئجار على املطلب األول: 
 فيه واألدلة عليه
 أوَّل: آراء الفقهاء يف حكم اَّلستئجار على الصالة:
واألصل فيها أن  ،من العبادات البدنية احملضة الصالة
حتقيقاً لعبوديته الكاملة لربه سبحانه  ؛يؤديها العبد بنفسه
وتعاىل. وقد اختلف الفقهاء يف حكم استئجار من 
 ،الفريضة أو النافلة أو املنذورة يصلي عن غريه الصالة
 سواًء أكان يف حياته أو مماته. 
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ة )املرغيناين، فقد ذهب احلنفي ،فأما يف حياته
( 223ة )القصفي، د.ت: واملالكي( 9/9٨د.ت: 
ة )ابن قدامة، واحلنابل( 3/76ة )احمللي، د.ت: والشافعي
إىل منع االستئجار على الصالة عنه ( 4/12م: 19٨1
ل ووافقهم ابن حزم على صالة الفرض دون النف ،مطلقاً 
 . (٨/191)ابن حزم، د.ت: 
فقد اختلف الفقهاء يف حكم  ،وأما يف حال مماته
القول األول:  تئجار على الصالة عنه على قولني:االس
 واملالكية (5/124هـ: 1315، الزيلعية )ذهب احلنفي
)احمللي، د.ت:  والشافعية( 223)القصفي، د.ت: 
إىل ( 5/55٨م: 19٨1)ابن قدامة،  حلنابلةوا( 3/76
القول  منع االستئجار على الصالة عنه أيضًا مطلقاً.
 (2/543م: 197٨م )احلطاب، الثاين: ذهب ابن احلك
من يصلي من املالكية إىل جواز أن يستأجر عن امليت 
 عنه ما فاته من الصلوات.
 اثنيا: أدلة مذاهب الفقهاء ومناقشتها:
 :ىلقوله تعا :منهادلة القول األول أبتدل أصحاب اس
 ٰنَساِن ِإَّلم َما َسَعى  [،39 :النجم] َوَأن لمْيَس ِلْْلِ
أنه ليس لإلنسان إال ما  :اآليةهذه وجه الداللة يف و 
وال  ،فال ينفعه عمل أحد ،وليس له سعي غريه ،سعى
 .(4/151ه )القرطيب، د.ت: يثاب علي
نسان انقطع عمله إذا مات اإل) :قوله  :ومنها
وولد صاحل  ،وعلم ينتفع به ،: صدقة جاريةثالثإال من 
وجه الداللة يف و  ،(3/651( )الرتمذي، د.ت: يدعو له
ن اإلنسان إذا مات انقطع عمله إال أاحلديث الشريف: 
مما ينتفع به بعد - ،وليست الصالة منها ،من ثالث
أن ثواب الصالة يقع وحيصل  ذلكعلى يدل  ؛-موته
ولصحة اإلجارة عليها ال بد أن  ،لألجري ال للمستأجر
فلو أخذ األجرة عليها حينئذ  ،يكون ثواهبا للمستأجر
  أكلإىل فيؤدي  ؛حلصل له اجتماع العوض واملعوض
هـ: 1315، الزيلعيز )وهذا ال جيو  ،أموال الناس ابلباطل
5/124). 
 ،أن الصالة من الفروض العينية :ومن املعقول
 ،جتب على املكلف قبل اإلجارة ،دنية حمضةوهي عبادة ب
إذ القصد منها امتحان املكلف  ؛فال تصح فيها النيابة
 ؛وال يقوم األجري مقامه يف ذلك ،بكسر نفسه ابلفعل
)  طفال جيوز أخذ العوض عليها ال بشرط وال بغري شر 
 (.4/9٨م: 19٨2الكاساين، 
قوله  :واستدل أصحاب القول الثاين مبا أييت
 ِمن بَ ْعِد َوِصيمٍة يُوِصي ِِبَا َأْو َدْينٍ : تعاىل
أن الدين  :وجه الداللة يف اآلية الكرمية[، و 11النساء:]
الذي على امليت عام يشمل ما كان هلل تعاىل أو 
 (. 1/350م: 1993)السعدي،  لآلدميني
قال: جاء  ،-رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
فقال اي رسول هللا: إن أمي ماتت  ،رجل إىل النيب 
لو كان على : )أفأقضيه عنها؟ فقال ،وعليها صوم شهر
قال: )فدين  .قال: نعم (أمك دين أكنت قاضيه عنها؟
وجه و  ،(٨/24هـ:1392( )مسلم،هللا أحق أن يقضى
الداللة يف احلديث الشريف: أن دين الصالة كالصوم 
 د.ويقدم على دين العبا ،جيب قضاؤه عن امليت
-وعن عبيد بن عبد هللا أن عبد هللا بن عباس 
أخربه أن سعد بن عبادة األنصاري  ،-رضي هللا عنهما
 ،يف نذر كان على أمه استفىت النيب  -رضي هللا عنه-
ا )البخاري، فأفتاه أن يقضيه عنه ،فتوفيت قبل أن تقضيه
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وجه الداللة يف احلديث و  .(11/494: 19٨٨
ومن مجلته: الصالة  ،عن امليتالنذر يقضى  نأالشريف: 
 .املنذورة، فيجب قضاؤها عن امليت
السابقة عند ابن  ألدلةابووجه االستدالل يف 
وشاملة جلميع الديون اليت  ،هذه النصوص عامةأن  حزم:
 :ومن مجلتها ،على امليت هلل أو لآلدميني دون ختصيص
وقضاء هذه  ،واملنوم عنها ،واملنسية ،الصالة املنذورة
فإن رفض أو مل يكن له ويل  ون واجب على الويل،الدي
وهذا  ،استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين هللا تعاىل عنه
)ابن حزم، د.ت:  ةداخل يف عموم أمر النيب ابملؤاجر 
٨/192). 
أنه  -رضي هللا عنهما-وما روي عن ابن عمر 
 :فقال ،أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صالة بقباء
وجه و  (،11/494: 19٨٨)البخاري، " صلي عنها"
أنه جيوز  :-رضي هللا عنهما-ابن عمر  ثرأباالستدالل 
فإن  ،للويل أن يصلي عن امليت ما فاته من الصلوات
تعذر ذلك إال ابالستئجار استؤجر من تركته من يقضي 
 عنه ما فاته من الصلوات.
أن ثواب الدعاء والصدقة واحلج  :ومن املعقول
فيقضى  ،وتقاس الصالة على ذلك ،هيصل للميت وينفع
فإن تعذر القضاء من الويل  ،عنه ما فاته من الصلوات
م: 1972 عنه )النووي،استؤجر من تركته من يصلي 
1/90.) 
وجه ما ذهب إليه ابن حزم يف جواز أخذ األجرة 
صالة النافلة ال جتب أن الصالة النافلة عن غريه: العلى 
فاألجري يصليها عن  ،على األجري وال على املستأجر
وأما املستأجر  ،عصي فلم يطع ومل ،املستأجر ال عن نفسه
فله أجر ما اكتسب  ،فأنفق ماله يف ذلك تطوعاً هلل تعاىل
 .(٨/192)ابن حزم، د.ت:  مباله
فإن ابن حزم ال جييز  ،وأما الصالة املرتوكة عمدا
ابن حزم مبينا وجه ما  حيث يقول ؛االستئجار عليها
 ؛فليس عليه أن يصليها ،وأما املعتمد تركها" ذهب إليه:
إذ قد فاتت فال جيوز أن يؤدى عنه  ؛إذ ليس قادرا عليها
 .(٨/192)ابن حزم، د.ت:  "و مأموراً أبدائهما ليس ه
  :دلةمناقشة األ
يلي: أما استدالهلم ميكن مناقشة أدلة القول الثاين مبا 
 ِِبَا َأْو َدْينٍ ِمن بَ ْعِد َوِصيمٍة يُوِصي  بقوله تعاىل:
املراد ابلدين يف اآلية  نأفيجاب عنه:  [،11النساء:]
فال تتناول دين هللا إال إذا قيد  ،الكرمية هو دين اآلدمي
فتكون  ؛كما يف دين الصوم واحلج  ،-تعاىل-أبنه هلل 
أن  يءن ليس عليه دين آلدمي ومل يوص بشأن م داللتها
 (.2/97ه )اجلصاص، د.ت: مجيع مرياثه لورثت
: )فدين هللا أحق أن وأما استدالهلم بقوله 
أنه جاء يف جواب الرجل الذي  :فيجاب عنه ،يقضى(
فيكون قياسهم  ؛عن قضاء الصوم عن أمه سأل النيب 
على قضاء الصوم قياسا مع  قضاء الصالة عن امليت
لورود األحاديث النبوية الصحيحة والصرحية يف  ؛الفارق
أمور  ألن العبادات ؛قضاء الصوم عنه خبالف الصالة
 س.توفيقية ال يصح فيها القيا
وميكن مناقشة أدلة القول األول مبا يلي: إن عمدة 
على أن ثواب الصالة يقع وحيصل  ةما استدلوا به مبني
واستدلوا  ،فال تصح اإلجارة حينئذ ،لألجري ال للمستأجر
نَساِن ِإَّلم َما : على ذلك بقوله تعاىل َوَأن لمْيَس ِلْْلِ
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: وميكن أن جياب عن ذلك مبا يلي [39 :النجم] َسَعى
 إن عموم هذه اآلية الكرمية خمصوص ابلنصوص اليت تبني
املنذورة  كالصالة-أبن الديون اليت على امليت هلل 
على الويل  جيبني أو لآلدمي -واملنسية واملنوم عنها
فإن رفض أو مل يكن له ويل استؤجر من رأس  ،قضاؤها
)ابن حزم، د.ت:  ماله من يؤدي دين هللا تعاىل عنه
ومن هذه النصوص املخصصة لعموم اآلية  .(7/4
ِمن بَ ْعِد َوِصيمٍة يُوِصي ِِبَا َأْو  تعاىل: قوله :الكرمية
: )فدين هللا أن يقضى(. وقوله  [،11النساء:] َدْينٍ 
رضي -وعموم اآلية الكرمية أيضا خمصوص أبثر ابن عمر 
وابلقياس على وصول ثواب الدعاء  ،-هللا عنهما
 والصدقة واحلج وانتفاع امليت بذلك.
مل األقوال الواردة يف أتعند  الرأي املختار:اثلثا: 
واملناقشات اليت دارت  ،وأدلتها ،االستئجار على الصالة
بعدم جواز القائل  أن القول األول انوجد الباحث ،حوهلا
سواء أكان يف حال -االستئجار على الصالة مطلقًا 
ويؤكد رجحان  ،أرجح من القول الثاين -احلياة أم املمات
 هذا القول ما يلي: 
وحكم عديدة وراء تشريع  ،هناك مقاصد عظيمة. 1
واالستئجار عليها يفوت هذه  ،الصالة يف اإلسالم
 اصد.املق
 ،إن االستدالل بعموم النصوص جيعل األدلة حمتملة .2
 ،إليه االحتمال سقط به االستدالل والدليل إذا تطرق
 وهللا تعاىل أعلم.
آراء الفقهاء  :: اَّلستئجار على اإلمامةثايناملطلب ال
 واألدلة عليه ،فيه
أوَّل: آراء الفقهاء يف حكم اَّلستئجار على اإلمامة 
 وأدلتهم
اإلمامة يف الصالة تعترب من األعمال اليت يتقرب هبا 
عالوة على ما لإلمام  ،-سبحانه وتعاىل-املسلم إىل ربه 
 .انة عالية عند اجملتمع املسلممن مك
وقد ذهب الفقهاء املسلمون إىل أنه يستحب 
إذا مل أنه و  أجراً  يهاال أيخذ علأو  مامةالتطوع ابإل ماملإل
 من بيت املاليرزق  فلإلمام أن ،مامةيوجد متطوع ابإل
 ا.حلاجة املسلمني إليه للقيام هبا؛
قد اختلف ف ،وأما حكم االستئجار على اإلمامة
 أقوال: ثالثةعلى  هالفقهاء املسلمون في
ة : ذهب املتقدمون من احلنفيالقول األول
ة وابن حبيب من املالكي (4/191: 19٨6)الكاساين، 
ة )ابن قدامة، واحلنابل( 1/392م: 197٨)احلطاب، 
م )ابن حزم، د.ت: وابن حز  (1/460م: 19٨1
إىل منع االستئجار على األذان ( 191/٨، 3/145
م: 19٨5ة )النووي، ووافقهم الشافعي ،واإلمامة مطلقاً 
 يف األصح على اإلمامة. ( 1/205
أنه  ،واستدلوا مبا روي عن عثمان بن أيب العاص
قال: )أنت  .م قومياجعلين إما ،قال: اي رسول هللا
واختذ مؤذانً ال أيخذ على أذانه  ،واقتد أبضعفهم ،إمامهم
ووجه الداللة يف  .(1/146( )أبو داود، د.ت: أجراً 
ن صفة إ" -رمحه هللا-احلديث الشريف: يقول الصنعاين 
وهو دليل  ،ال أيخذ على أذانه أجراً املؤذن املأمور ابختاذه أ
 "على أن من أخذ على أذانه أجرا ليس مأمورًا ابختاذه
بقوله:  وأمر النيب  .(1/236م: 19٨٨)الصنعاين، 
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 ل على عدم جواز أخذفد ،)اختذ( يقتضي الوجوب
وتقاس اإلمامة على األذان يف  ،على أذانه األجرة املؤذن
كما أن جبامع أهنما من القرابت.   ؛احلرمة أيضا
لى األذان واإلمامة سبب لتنفري الناس عن االستئجار ع
وإىل هذا  ،ألن األجر مينعهم عن ذلك ؛الصالة ابجلماعة
َأْم َتْسَأَُّلُْم  يف قوله عز وجل -جّل شأنه-أشار الرب 
مْغَرٍم مُّثْ َقُلونَ  فيؤدي إىل  [؛46 :القلم] َأْجراا فَ ُهم مِ ن 
 وهذا ال جيوز. ،الرغبة عن هذه الطاعات
)ابن  ذهب احلنابلة يف رواية اثنية الثاين:القول 
 وابن عبد احلكم من املالكية (1/460م: 19٨1قدامة، 
إىل جواز االستئجار  (1/455م: 197٨)احلطاب، 
)النووي،  ووافقهم الشافعية ،اإلمامة مطلقاً على 
 ،وجه على اإلمامة يف( 206-1/205م: 19٨5
املشهور على يف ( 1/162ة )الزرقاين، د.ت: واملالكي
وإذا  ،ع اإلمامة دون اإلمامة ابنفرادهااألذان وحده أو م
فيقع االستئجار على  ،واإلمامة معاً  األذان على استؤجر
ة )األصبحي، األذان وقيامه على املسجد ال على اإلمام
 . (3/432د.ت: 
وكان  ،واستدلوا مبا روي عن عبد هللا بن حمرييز
 ،عري حني جهزه إىل الشاميتيماً يف حجر أيب حمذورة بن م
فكّنا ببضع  ،: خرجت يف نفر، قالفقلت أليب حمذورة
ابلصالة عند رسول  فأذن مؤذن رسول هللا  ،الطريق
 ،وحنن عنه متنكبون ،. فسمعنا صوت املؤذنهللا 
رسل أف ،هنزأ به. فسمع رسول هللا  ،حنكيه ،فصرخنا
ي مسعت لذ)أيكم ا :فقال ،فأقعدوان بني يديه ،إلينا قوماً 
فأرسل  ،القوم كلهم وصدقوا صوته قد ارتفع؟( فأشار إىل
 ءكلهم وحبسين، وقال يل: )قم فأّذن(. فقمت وال شي
فقمت بني  ،وال مما أيمرين به أكره إيّل من رسول هللا 
فألقى علّي رسول هللا التأذين هو  ،يدي رسول هللا 
بنفسه. فقال: )قل: هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، أشهد 
أشهد أن  ، هللا، أشهد أن ال إله إال هللاأن ال إله إال
أشهد  :)ارفع من صوتك حممًدا رسول هللا(. مث قال يل:
أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا. أشهد أن 
هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا. حي على  حممًدا رسول
الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على 
الفالح. هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا(. مث دعاين 
 ،فأعطاين صرًّة فيها شيٌئ من فضة ،حني قضيت التأذين
 ،مث أمّرها على وجهه ،مث وضع يده على انصية أيب حمذورة
 مث بلغت يد رسول هللا  ،مث على كبده ،مث على ثديه
 ،: )ابرك هللا لكمث قال رسول هللا  ،سرّة أيب حمذورة
وابرك عليك( فقلت: اي رسول هللا، أمرتين ابلتأذين 
كان   يءقد أمرتك( فذهب كل ش ،مبكة؟. قال: )نعم
وعاد ذلك كله حمّبة لرسول  ،من كراهية لرسول هللا 
عامل رسول هللا  دأسي . فقدمت على عتاب بنهللا 
 فأذنت معه ابلصالة عن أمر رسول هللا  ،مبكة 
 (.235-1/234)ابن ماجه، د.ت: 
الشريف: يف قول  حلديثابوجه االستدالل يف 
فأعطاين  ،أيب حمذورة: )مث دعاين حني قضيت التأذين
فدل ذلك على جواز أخذ  ؛صرّة فيها شيئ من فضة(
وتقاس اإلمامة على األذان يف جواز  ،األجرة على األذان
 جبامع أن كال منهما قربة. ؛أخذ األجرة عليها أيضاً 
ة )ابن ذهب املتأخرون من احلنفي القول الثالث:
)ابن  وهو املفىت به واحلنابلة (1/392عابدين، د.ت: 
يف قول اثلث اختاره شيخ ( 23/367تيمية، د.ت: 
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ىل جواز االستئجار إ -رمحه هللا تعاىل-اإلسالم ابن تيمية 
)ابن تيمية، د.ت:  على اإلمامة عند الضرورة واحلاجة
23/367.)  
ن الضرورة تقتضي جواز االستئجار أبواستدلوا 
لظهور التواين  ؛حلاجة املسلمني إىل اإلمام ؛على اإلمامة
 وفتور رغبات الناس يف االحتساب. ،يف األمور الدينية
 األدلةناقشة ماثنيا: 
ميكن مناقشة استدالل أصحاب القول األول حبديث 
ؤذانً : )واختذ من األمر يف قوله أبعثمان بن أيب العاص 
 ؛على الندب ال الوجوبحيمل ال أيخذ على أذانه أجراً( 
ة )العظيم آابدي، فليس فيه داللة على حترمي أخذ األجر 
  (.2/235د.ت: 
وأما استدالل أصحاب القول الثاين حبديث أيب 
على جواز  هأنه ال داللة في حمذورة، فيجاب عنه:
 لوجهني:    ؛االستئجار على األذان
 ؛أول ما أسلم كانتن قصة أيب حمذورة  األول: "أ
وذلك قبل إسالم عثمان  ،ألنه أعطاه حني علمه األذان
)الشوكاين،  "رفحديث عثمان متأخ ،بن أيب العاص
إليها هنا واقعة يتطرق والثاين: "أ .(2/45د.ت: 
وأقرب االحتماالت فيها أن يكون من ابب  ،االحتمال
كما أعطى حينئذ غريه   ،التأليف حلداثة عهده ابإلسالم
ووقائع األحوال إذا تطرق إليها  ،من املؤلفة قلوهبم
 "ملا يبقى فيها من اإلمجال ؛االحتمال سلبها االستدالل
 (.2/45)الشوكاين، د.ت: 
بني  -هللا تعاىل رمحه-قد مجع اإلمام الشوكاين و 
قائال:  حديث عثمان بن أيب العاص وحديث أيب حمذورة
حيمل حديث عثمان بن أيب العاص على من قال: إن 
وحديث أيب حمذورة  ،األجرة إمنا حترم إذا كانت مشروطة
)الشوكاين، د.ت:  إذا أعطي األجرة من غري مسألة
2/45.)  
مما تقدم  من خالل   :الرأي املختاراثلثا: 
مناقشة ما استدل به الفقهاء من أدلة حول االستئجار 
يتضح يل ما يلي: مما ال شك فيه أن املؤذن  ،على اإلمامة
فاألوىل أن يعطى من غري  ،أو اإلمام إن علمت حاجته
والصدقة واهلبة واجملازاة على  ،شرط على سبيل الرب
أما لو .(1/152م:19٨6ن )الكاساين، اإلحسا
إال ابالستئجار  -اإلمامة-الوظيفة هذه إقامة  تتعذر 
ملا مرَّ من أدلة  ؛فيجوز ذلك عند الضرورة واحلاجة اعليه
 ويضاف إىل ذلك ما يلي: ،اجملوزين
عند الضرورة  ى اإلمامةالقول مبنع االستئجار علإن   .1
وابلتايل إضاعة  ؛واحلاجة يؤدي إىل هجر املسجد
 ،واليت شرعت حلكم متعددة معروفة ،صالة اجلماعة
.)الزرقا، د.ت: ما ال خيفى من املفاسد ويف ذلك
227.) 
كما أن األخذ هبذا القول يسند اإلمامة إىل أهلها،  .2
ويفوِّت القيام هبا على اجلهال والفساق من أهل 
فاملصلحة الدينية تقتضي استئجار ممن يوثق  البدعة،
 إلمامة. اببصالحه وعلمه للقيام 
يف مكان معني  مث إن األجرة املأخوذة على اإلمامة .3
هي يف مقابل مالزمة املكان املعني، وقيامه على 
ب )الصنعاين، النشغاله عن الكس املسجد
كما أذن هللا لويل اليتيم أن " (،1/236م: 19٨٨
فإذا فعلها الفقري  ،مع الغىن ويستغين ،أيكل مع الفقر
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وليستعني  ،وإمنا أخذ األجرة حلاجته إىل ذلك ،هلل
فيكون  ،فاهلل أيجره على نيته ،بذلك على طاعة هللا
" )ابن تيمية، د.ت: وعمل صاحلاً  ،قد أكل طيباً 
 وهللا تعاىل أعلم.  (.24/316
 
ضوابط أخذ األجرة على القرِبت : ثالثاملبحث ال
 مع ذكر مناذجها التطبيقية يف دولة ماليزاي ،الشرعية
أخذ األجرة على القرِبت يف ضوء املطلب األول: 
 عدمه، وضوابط ذلكتعدي نفعها من 
أوَّل: أخذ األجرة على القرِبت يف ضوء تعدي نفعها 
 من عدمه
وعدمه إىل  فقهاء القرابت من حيث تعدي النفعقسم ال
 مها: ،نوعني
 النوع األو ل: ما َّل يتعدى نْفُعُه فاِعَله:
وهذا النوع يشمل العبادات احملضة؛ كصالة اإلنسان 
وحجه، وعمرته عن لنفسه، وصومه، واعتكافه لنفسه، 
نفسه، وأداء زكاة نفسه، وكل أمر واجب تعني على املرء 
أداؤه، فهو داخل يف هذا النوع، وكذلك يشمل هذا 
ما تطوع اإلنسان أبدائه عن نفسه من نوافل  :النوع
العبادات املختلفة. وهذا النوع ال جيوز أخذ املال عليه 
(، )ابن 4/15٨م: 19٨0)السرخسي،  بغري خالف
  .(٨/141ة، د.ت: قدام
وأّما ما ال يتعدى نفُعه فاعَِّله من قال ابن قدامة: "
العبادات احملضة، كالصيام، وصالة اإلنسان لنفسه، 
وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فال جيوز أخذ األجر 
 ." ويف تعليل ذلك يقول ابن قدامة:عليها بغري خبالف
لغريه ها هنا ألّن األجر عوض عن االنتفاع، ومل حيصل "
)ابن  "اانتفاع، فأشبه إجارة األعيان اّليت ال نفع فيه
وكما أنّه ال جيوز أخذ األجرة  ،(٨/141قدامة، د.ت: 
)ابن قدامة،  ه، ال جيوز كذلك أخذ اجلعل عليه.علي
 .(٨/327د.ت: 
وهذا النوع ينقسم  النوع الثاين: ما يتعدى نفعه فاِعَله:
 إىل قسمني:
تص فاعله أن يكون من مما ال خيالعمل  يكونن . أ1
وهو املسلم، بل جيوز أن يفعله الكافر؛  ،أهل القربة
باح، وبناء املساجد، كتعليم اخلط، واحلساب، والشعر امل
وهذا  ،نشاء الطرق وتعبيدها، وحنو ذلكإوالقناطر، و 
قال ابن قدامة معلال ال عليه بال خالف؛ جيوز أخذ امل
واترة غري قربة، فلم مُينع من ألنّه يقع اترة قربة، ذلك: 
)ابن "ه؛ كغرس األشجار، وبناء البيوتاالستئجار لفعل
 (.٨/141قدامة، د.ت: 
تص فاعله أن يكون من أهل . أن يكون العمل مما خي2
إلسالم وهو املسلم؛ أي: أنّه يشرتط يف فاعله ا ،القربة
ويتعدى نفعه فاعله، ومن  ،فال يتأتى فعله من الكافر
القسم: اإلمامة يف الّصالة، واألذان، والقضاء، أمثلة هذا 
 والفتيا، وتعليم القرآن، والفقه، واحلديث، وحنوها من
  .وحنوها العلوم الشرعية، واحلسبة،
وهذا القسم: هو حمل اخلالف بني الفقهاء من 
حيث جواز أخذ املال على القيام به، أو عدم جواز ذلك 
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 جرة على القرِبت:األضوابط أخذ اثنيا: 
- وفر يف كل قربةذكر الفقهاء الضوابط اليت جيب أن تت
ومىت  ،-قصد منها أخذ األجرة عليهايمن القرابت اليت 
 ،توفرت تلك الشروط والضوابط فال أبس أبخذ األجرة
 وهذه الضوابط هي كالتايل:
 نفعها إىل املستأجراألو ل: أن تكون القربة مما يصل 
أي: أخذ األجرة -: " ومن جوز ذلك ابن تيميةيقول 
فجاز  ،قال: إنّه نفع يصل إىل املستأجر -على القرب
 .(30/207" )ابن تيمية، د.ت: أخذ األجرة عليه 
أن تكون املنفعة حاصلة  وكما أن من شروط اإلجارة:
فإن مل تكن حاصلة للمستأجر فال تصح  ،للمستأجر
 .(4/4)القرايف، د.ت: ة اإلجار 
 ةالث اين: أن تكون القربة مم ا يقبل النياب
فإن كانت ممّا يقبل النِّّيابة صح أخذ األجرة عليها، وإال 
: "وضابط "مغين احملتاج"فال. قال الشربيين يف كتابه 
هذا: أن كّل من تدخله النِّّيابة من العبادة جيوز 
ت: " )الشربيين، د.االستئجار عليه، وما ال فال
2/344). 
الث الث: أن تكون القربة من فروض الكفاية، َّل من 
 فروض األعيان
فإن كانت من فروض الكفاية صح أخذ األجرة عليها، 
َواْلَعاِمِلَي وإال فال. قال القرطيب: "دّل قوله تعاىل: 
َها على أن كّل ما كان من فروض  [60]التوبة:  َعَلي ْ
الكفاية كالساعي، والكاتب، والقسام، والعاشر، 
وغريهم، فالقائم به جيوز له أخذ األجرة عليه، ومن ذلك 
اإلمامة، فإن الّصالة، وإن كانت متوجهة على مجيع 
اخللق، فإن تقّدم بعضهم هبم من فروض الكفاايت، فال 
" بابجرم جيوز أخذ األجرة عليها، وهذا أصل ال
 (.٨/17٨م: 197٨)القرطيب، 
تص فاعلها أن يكون من َيالر ابع: أن تكون القربة َّل 
 أهلها
ط فيها كون فاعلها مسلًما. ومعىن ذلك: أنّه ال يشرت 
تقع مرّة  أي: أهّنا ؛فيجوز أن يفعلها غري املسلم :وعليه
فإذا كانت القربة  .-كما سبق بيانه-قربة، ومرة غري قربة 
ممّا يفعلها املسلم وغري املسلم فيجوز أخذ األجرة عليها 
 .-كما سبق   -بال خالف 
 ةاخلامس: أن تكون القربة مما َّل يشرتط َّلا الني
يشرتط فيه النية فال جتوز األجرة عليه، وما  افإن كانت مم
)الشربيين،  ال يشرتط له النية جاز أخذ األجرة عليه
 .(2/344د.ت: 
ا  الس ادس: كون فاعل القربة حمتاجا
فإن كان فاعل القربة حمتاًجا جاز له أخذ األجرة، وإن مل 
يكن حمتاًجا فال جيوز له أخذ األجرة. قال شيخ اإلسالم 
-رق بني احملتاج وغريه : "ومن ف-رمحه هللا-ابن تيمية 
أمكنه أن ينوي  قال: احملتاج إذا اكتسب هبا -وهو أقرب
عملها هلل، وأيخذ األجرة؛ ليستعني هبا على العبادة، فإن 
الكسب على العيال واجب أيًضا، فيؤدِّّي الواجبات هبا، 
خبالف الغين؛ ألنّه ال حيتاج إىل الكسب، فال حاجة 
تدعوه أن يعملها لغري هللا، بل إذا كان هللا قد أغناه، 
ا به، وإذا مل يقم وهذه فرض على الكفاية، كان هو خماطبً 
)ابن تيمية، د.ت:  إِّالَّ به كان ذلك واجًبا عليه عيًنا
30/207.) 
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ماذج التطبيقية ألخذ األجرة على املطلب الثاين: الن
 يف دولة ماليزايالقرِبت 
 :واإلمامة األذان أوَّل:
 ينيف دولة ماليزاي قدميا أمر  لصالةلاألذان و كانت اإلمامة 
أية مكافئة مرتبة من قبل احلكومة ا مال يوجد هل ني،تطوعي
ا تلرجاء األجر من هللا تعاىل، واآلن أصبح ؛أو غريها
وذلك  ؛تؤخذ األجرة على القيام هبماكعملني مستقلني 
واإلمامة  ،الهتمام احلكومة أبمور الدين بصفة عامة
ت احلكومة هيئة خاصة أاألذان بصفة خاصة، فأنشو 
يف عام  JAKIMمى لرعاية  تطوير الشؤون اإلسالمية تس
ساجد من شؤون امل ، وهذه اهليئة هي اليت تتوىلم1997
  .وغري ذلك وتعيني األئمةحيث التمويل 
يريد أن  كل مسجدأن   ومما تقوم به هذه اهليئة:
ينبغي أن تتوفر  ،يرّشح إمامه أو مؤذنه حتت هذه اهليئة
أن يكون اإلمام متقنا  :منها ،لديه بعض الشروط الالزمة
وأن  ،وأن يكون عاملا مببادئ الدين وحسن اخللق ،للقراءة
، ومىت تتوفر هذه جيتاز املقابلة اليت تعقد له من قبل اهليئة
 ظىحيو  ،لدى احلكومة الشروط فاملسجد يكون مسجال
والراتب  ،من حيث التمويل، واالمتيازاتبكافة احلقوق 
. وكل َمن مل تتوفر لديه وبعض املكافئات ،لإلمام شهراي
بل إمنا  ،هذه الشروط ال يكون مسجال لدى احلكومة
من  فيما حيصل عليه يتوىل أمر نفسه من قبل أهل احلي
هذا ليس له راتب وال الصدقات وغري ذلك، فاإلمام 
 ،بل إمنا يكتفي مبا أفاء هللا عليه من فضله ة،مكافئة شهري
 .هللا تعاىلعلى وغالبا ما حيتسب أجره 
ن أن نقسم املساجد ميك ،من خالل هذا العرضو 
 قسمني: إىليف ماليزاي 
املساجد املسجلة حتت احلكومة،  األول:القسم 
وهي اليت حيصل فيها اإلمام على راتب شهري، وبعض 
 .املكافئات
سجلة لدى املاملساجد غري  الثاين:القسم 
وتعيش على  ،احلكومة، وهي اليت تتوىل أمر نفسها
ما  وغالبا ،واإلمام فيها ليس له راتب شهري، الصدقات
 حيتسب أجره على هللا.
وما حيصل عليه اإلمام يف هذين القسمني من 
املساجد، سواء أكان راتبا أم مكافئة، بشكل اثبت أو 
متقطع، فال أبس به؛ الستيفائه الشروط والضوابط اليت 
 قررها الفقهاء يف هذا املقام، وهللا أعلم.
 :يف صالة الرتاويح اإلمامة اثنيا:
صالة الرتاويح سنة، والنفس تتوق لصالهتا؛ لكوهنا مرة 
 ،شيد املساجد هلاا هلا من أجر عظيم، فتملو  يف السنة،
بناء على ما ف .رمضان وتتظافر األئمة يف إحياء ليايل
الناس  ميكن أن جنزم أبن من أمَّ  سبق يف األذان والصالة
 ،عمله هذا صحيحف ،أجرة اصل عليهوحصالة الرتاويح 
 فيها. والضوابط السابقة الشروط لتوفر ؛صحيحة تهوأجر 
 وهللا أعلم. 
يف اإلمامة  التنافس الطائلأن لكن مع األسف 
يف بعض األحيان يثري احلقد واحلسد   يف صالة الرتاويح
من أجل ما حيصلون عليه من األجرة الفانية  ؛بني األئمة
 .من هللا تعاىل الصاحلاتوتناسوا الباقيات  ،التافهة
قبيل قدوم شهر رمضان  وهلذا فإن أهل املساجد
 ،يصلون هبم صالة الرتاويحون األئمة الذين بليط
مكافئة وأجرة حسب طاقتهم، فهناك من يدفع  ويعطوهنم
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األمر الذي يؤدي إىل  وهناك من يدفع القليل، ،الكثري
 التنافس املذموم بني بعض األئمة، ما جيعلهم يؤمون
 نم الرسول  حذران .الناس من أجل تلك األجرة
  .والبغضاء ،واحلسد ء،الراي
على األئمة أن خيلصوا عملهم هذا لوجه هللا 
وما حيصلون عليه من أجرة أقل مما أعد هللا هلم  ،تعاىل
من أجر عظيم، وعلى احلكومة أيضا أن تتدخل يف 
 حىت أتيت بنظام حاسم لذلك التنافس املؤدي إىل ؛األمر
 احلسد واحلقد والبغضاء، وهللا املستعان.
 
 اخلامتة
من خالل هذا البحث، توصل الباحث إىل نتائج أمهها 
 ما يلي:
إن القرابت من حيث تعدي النفع، وعدمه على  .1
نوعني: ما ال يتعدى نْفُعُه فاعَِّله، وما يتعدى نفعه 
يشمل العبادات احملضة؛  األول ن النوعإ فاعَِّله.
كصالة اإلنسان لنفسه، وصومه، واعتكافه لنفسه، 
وحجه، وعمرته عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، وكل 
أمر واجب تعني على املرء أداؤه، فهو داخل يف هذا 
النوع، وكذلك يشمل هذا النوع ما تطوع اإلنسان 
أبدائه عن نفسه من نوافل العبادات املختلفة. وهذا 
وأما النوع   جيوز أخذ املال عليه بغري خالف.النوع ال
الثاين، فهو ما يتعدى نفعه فاعله، فهو أيضا نوعان، 
أال يكون العمل مما ال خيتص فاعله أن يكون مها: 
من أهل القربة: وهو املسلم، بل جيوز أن يفعله 
الكافر؛ كتعليم اخلط، واحلساب، والشعر املباح، 
شاء الطرق وتعبيدها، نوإوبناء املساجد، والقناطر، 
 خالف. وحنو ذلك وهذا جيوز أخذ املال عليه بال
أما إذا كان العمل مما خيتص فاعله أن يكون من 
أهل القربة: وهو املسلم؛ أي: أنّه يشرتط يف فاعله 
اإلسالم فال يتأتى فعله من الكافر. ويتعدى نفعه 
فاعله، ومن أمثلة هذا القسم: اإلمامة يف الّصالة، 
ن، والقضاء، والفتيا، وتعليم القرآن، والفقه، واألذا
واحلديث، وحنوها من العلوم الشرعية، واحلسبة، 
وهذا القسم: هو حمل اخلالف بني الفقهاء  وحنوها.
من حيث جواز أخذ املال على القيام به، أو عدم 
 جواز ذلك. 
وجواز أخذ األجرة على القرابت مشروط بتوافر  .2
أن تكون القربة مما يصل الشروط والضوابط التالية: 
وأن  ة؛النياب وأن تكون مما يقبل ؛نفعها إىل املستأجر
 ؛تكون من فروض الكفاية، ال من فروض األعيان
وأن تكون  أال خيتص فاعلها أبن يكون من أهلها؛و 
 حمتاًجا.وكون فاعلها  ة؛مما ال يشرتط هلا الني
توفر فيها كل يف ماليزاي قد  جرت ن النماذج اليتإ .3
مما ميكننا أن  ؛والضوابط اليت قررها الفقهاءروط الش
اإلسالمية  الشعائرتعترب ماليزاي دولة حتاول تطبيق 
 اإلسالم.فقهاء وفق ما قرره 
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